
هــل جــانبت تركيــا الصــواب بموقفهــا مــن
المظاهرات الإيرانية؟

, يناير  | كتبه نظير الكندوري

مع انطلاق المظاهرات في مدن إيران المختلفة وازدياد وتيرتها بسرعة لتتحول شعاراتها من الاعتراض
على الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه الشعب الإيراني، إلى شعارات سياسية تطالب بإسقاط
النظام واستبداله بنظام آخر، توقع كثير من المراقبين أن الموقف الدولي سيكون مختلفًا عن الموقف
الــذي نــراه اليــوم، بــالأخص مواقــف الــدول الــتي عــانت مــن ســياسات النظــام الإيــراني المعتمــدة علــى

كثر من دولة عربية. التدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم الميليشيات الإرهابية المنتشرة بأ

وما يهمنا هنا هو الموقف الرسمي التركي حيال تلك المظاهرات، فعلى الرغم من أن الموقف التركي كان
ية، فإننا تفاجأنا بموقفها وما زال داعمًا لشعوب المنطقة وتطلعاتها في الانعتاق من الأنظمة الديكتاتور

من الانتفاضة الإيرانية.

كانت وجهة النظر الرسمية التركية حيال تلك المظاهرات، أنها صنيعة الولايات المتحدة و”إسرائيل”
يــر الخارجيــة الــتركي مولــود جــاويش لغــرض تفكيــك الــدول الــتي تقــف في وجههــا! وفي ذلــك يقــول وز
أوغلــو: “يوجــد شخصــان يــدعمان مــا يجــري همــا الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب ورئيــس الــوزراء
الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو”، وبموقفه هــذا يجعــل المظــاهرات الإيرانيــة مجــرد أعمــال شغــب تمــت
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ــا عنهــا وطنيتهــا ومطالباتهــا بتغــير النظــام الــذي لم يضطهــد بتحريــض مــن الغــرب و”إسرائيــل”، نافيً
الشعب الإيراني فحسب، إنما كل شعوب المنطقة.

تعتقد الحكومة التركية أن من الواجب عليها أن تقف بموقف مساند
للحكومة الإيرانية، ردًا على موقف الأخيرة المساند لها بموضوع المحاولة

 من يوليو/تموز  الانقلابية الفاشلة التي جرت في

الأسباب الحقيقية للموقف التركي

المراقــب للسياســية التركيــة يجــد أن الأســباب الــتي جعلــت تركيــا تتخــذ مثــل هــذا الموقــف الغريــب عــن
كــثر ممــا أعلنتــه علــى وسائــل الإعلام، يتعلــق بمخــاوف تركيــة داخليــة مسارهــا الســياسي المعتــاد، أ
وخارجية، منها خوف تركيا من أن تتحول المظاهرات إلى حرب أهلية تفكك إيران، وسوف يصب ذلك
في مصــلحة “إسرائيــل”، واحتماليــة انتقــال هــذه العــدوى للــداخل الــتركي المشكــل أيضًــا مــن عرقيــات
مختلفة كما هو الحال في إيران، ولمصلحة ذات الدولة، خاصة أن تركيا تعاني من مشاكل كبيرة مع

الحركة الانفصالية الكردية في جنوب وشرق البلاد.

ية التي هددت أمنها القومي، السبب الآخر هو التجربة المريرة التي مرت بها تركيا مع الأزمة السور
ومشكلة اللاجئين السوريين التي أصبحت مشكلة اجتماعية واقتصادية في تركيا واستغلت أحزاب
المعارضة تلك المشكلة ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحدوث مشكلة مماثلة لدولة كبيرة جارة

كإيران يشكل تحديًا خطيرًا على تركيا لو تدفق من هناك نازحين بأعداد كبيرة.

كمـا ترفـض تركيـا التـدخل الخـارجي بـإيران شـدة، علـى اعتبـار أن مـا يحـدث شـأن إيـراني داخلـي، ومـن
شأن التغاضي عن التدخل بالشأن الداخلي الإيراني، أن يكون مسوغًا لعدم التدخل بالشأن التركي
مسـتقبلاً، لكـن هـذا مـا لا يؤمـن بـه النظـام الإيراني، حيـث إن سـياسة إيـران الخارجيـة تعتمـد بالكامـل
علــى ســياسة التــدخل بــدول الجــوار وخلــق منــاطق النفــوذ لهــا دون مراعــاة لموضــوع عــدم التــدخل

بالشؤون الداخلية للدول الأخرى.

أما بخصوص التحالفات الإقليمية، فكما هو معلوم فإن تركيا وجدت نفسها وبغير رغبة منها ضمن
ية وبالضد من الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدد تحالف يضم الروس والإيرانيين في المشكلة السور
يا وبمحاذاة الحدود التركية، الأمر الذي يشكل خطرًا جديًا تركيا بتشكيل دويلة كردية في شمال سور
على الأمن القومي التركي، فتجد تركيا أن أي تخلخل لهذا التحالف من خلال سقوط النظام الإيراني،

سيؤثر سلبًا على جهود تركيا بالملف السوري.

في الوقت الذي لم يمض على الموقف التركي الداعم للنظام الإيراني ضد
التظاهرات السلمية للشعب الإيراني سوى أقل من عشرة أيام، قامت إيران

بحث النظام السوري بالهجوم على مدينة إدلب



وتعتقد الحكومة التركية أن من الواجب عليها أن تقف بموقف مساند للحكومة الإيرانية، ردًا على
موقــف الأخــيرة المسانــد لهــا بموضــوع المحاولــة الانقلابيــة الفاشلــة الــتي جــرت في  من يوليو/تمــوز
، وتعتقد الحكومة التركية بأن تغير أي نظام حكم ديمقراطي يجب أن يكون من خلال العملية
ير الخارجية التركي الذي ذكرّ بالموقف الدولي الانتخابية وليس من خلال الفوضى، ذلك ما عبر عنه وز
من الانقلاب في مصر وكيف دعمت الدول الغربية الانقلاب ضد حكومة محمد مرسي المنتخبة والشرعية،

وقارنه بالحكومة المنتخبة في طهران التي “يجب ألا تسقط إلا بالانتخابات”.

ـــران، لأن الانتخابـــات هنـــاك لكنـــه نسي أن أي انتخابـــات لا يمكنهـــا إســـقاط نظـــام ولي الفقيـــه في إي
وببساطــة تجــرى ضمــن منظومــة ولي الفقيــه، وبالتــالي فــإن مــا يجــري في إيران بعيــد عــن أي آليــة

ديمقراطية يعرفها العالم.

أمـا مـا تقـوم بـه وسائـل الإعلام التركيـة مـن مقارنـات بين مـا يحـدث في إيـران ومـا حـدث في تركيـا سـنة
 التي خ فيها متظاهرون بأحداث “جيزي بارك” التي بدأت على شكل احتجاجات محدودة
على قطع بضع أشجار في ميدان “تقسيم” في إسطنبول، لم تلبث لتتحول لمظاهرات واسعة تخللها
الكثــير مــن الفــوضى والعنــف، واتهمــت أنقــرة حينهــا بعــض الــدول بــدعمها لإدامتهــا وتأجيجهــا، فهي
بعيدة كل البعد عن الحقيقة، فالذي حدث في “جيزي بارك” كان واضحًا جدًا التدخل الغربي في إذكاء
نارهــا، بينمــا المظــاهرات الإيرانيــة خرجــت لأســباب حقيقيــة تمثلــت بمعانــاة الشعــب الإيــراني مــن فقــر

وجوع وهم يعيشون في بلد من أغنى البلدان النفطية.

هل تقوم إيران بمثل ما تقوم تركيا؟

لو عقدنا مقارنة بين المواقف التركية والمواقف الإيرانية لوجدنا هناك تباينًا كبيرًا بين البلدين، فالأخيرة
لا تــتردد بــدعم أي منظمــة إرهابيــة ضــد تركيــا مــا دامــت تحقــق لهــا مصالحهــا الإستراتيجيــة بالمنطقــة،
كــثر مــن ست ســنوات، يــا ومنــذ أ والأمثلــة علــى ذلــك واضحــة وكثــيرة، فــالذي تقــوم بــه إيــران في سور
واضــح بشكــل كــبير وبالضــد مــن تركيــا، مــن خلال مسانــدتها للنظــام الــديكتاتوري في دمشــق ودعمــه
بالمليشيــات الإرهابيــة الــتي جمعتهــا مــن كــل حــدب وصــوب، وإرســال الخــبراء العســكريين والمقــاتلين
يا، كـل تلـك الجهـود كـانت بالضـد مـن تركيـا الـتي دعمـت ثـورة السـوريين ورغبتهـم الإيـرانيين إلى سور

ية. بالتحرر من الديكتاتور

وفق قاموس السياسة المتعارف به بين الدول فهو الرد بالمثل على أي تصرف
تقوم به دولة ما ضد دولة أخرى، فيا ترى هل فكرت القيادة التركية أن تقوم
بالمثل ضد دعم النظام الإيراني لمنظمة حزب العمال الكردستاني، وتقوم بدعم

منظمة مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية؟

والمثــال الآخــر هــو دعــم النظــام الإيــراني لمنظمــة حــزب العمــال الإرهابيــة وتســهيل وجودهــا في العــراق



وتقـديم الـدعم العسـكري لهـا بواسـطة مليشيـا الحشـد الشعـبي والحكومـة العراقيـة المـواليين لإيـران،
كثرها إجرامًا في تركيا.  وإيران تعلم تمام العلم بأن تلك المنظمة الإرهابية من أشد المنظمات وأ

بالمقابــل لم تقــم الحكومــة التركيــة بــأي عمــل ســواء عســكري أو ســياسي ضــد نظــام الحكــم في إيــران أو
استهداف مصالحها، وحاولت إقامة علاقات جيدة مع إيران، بل إنها تدفع ضريبة مساندتها لإيران
ــة اســتغلال ذلــك لغــرض فــرض ــة وتحــاول الإدارة الأمريكي ــات الاقتصادي في فــترة خضوعهــا للعقوب

عقوبات اقتصادية عليها لخرقها تلك العقوبات.

وفي الوقت الذي لم يمض على الموقف التركي الداعم للنظام الإيراني ضد التظاهرات السلمية للشعب
الإيراني سوى أقل من عشرة أيام، قامت إيران بحث النظام السوري بالهجوم على مدينة إدلب، تلك
المدينة التي تقع ضمن مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاثة الضامنة (روسيا
وإيران وتركيا)، مسببة نزوح مئات الآلاف من السوريين تجاه تركيا، وهي تعلم تمام العلم ما في هذا

الموضوع من حساسية لتركيا.

وفي ذلـك قـال رئيـس الـوزراء الـتركي بـن علـي يلـدرم: القصـف المتزايـد علـى مدينـة إدلـب، سيتسـبب في
موجـة هجـرة، ووقـوع ضحايا”، فهـل إيـران وروسـيا دول يمكـن الاعتمـاد علـى المواثيـق الـتي تعطيهـا؟

وهل مثل هذه الأنظمة يمكن التعامل معها على أساس الرد بالإحسان على إساءاتها؟

ما يفترض أن يكون عليه الموقف التركي

وفق قاموس السياسة المتعارف به بين الدول هو الرد بالمثل على أي تصرف تقوم به دولة ما ضد
دولة أخرى، فيا ترى هل فكرت القيادة التركية أن تقوم بالمثل ضد دعم النظام الإيراني لمنظمة حزب
العمال الكردستاني، وتقوم بدعم منظمة مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية؟ وهل يمكن لتركيا أن
تدعم القوى المناهضة للوجود الإيراني بالعراق بمثل ما تقوم إيران بدعم المليشيات الإرهابية بالعراق
يـا؟ مـن وحكـومته الطائفيـة؟ وهـل تسـتطيع تركيـا القيـام بـالرد بالمثـل علـى دعـم إيـران للأسـد في سور

ية بنفس المستوى؟ خلال دعم تركيا للمعارضة المسلحة السور

تلك نقاط لا بد للقيادة التركية أن تفكر بها قبل أن تقدم على دعم النظام الإيراني ضد المتظاهرين
السلميين في مدن إيران المختلفة.
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